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  )١١٨ -٨٧الصفحات ( 
 

يتناول الباحث منطقة مهمة من مناطق الحراك الحضاري في العصر الحديث وهي          
منطقة جبل عامل، ويرى أن النهضة العلمية في تلك المنطقـة لم تكـن بفعـل غـزوة                  

ورغم ما أصاب المنطقة من مآسٍ نتيجة . علمائها ذامنابليون، بل كانت منبثقة من 
تخلف عالمنا الإسلامي، فقد واصلت بكل صمود وإصـرار عملـها العلمـي وأنجبـت          
شخصيات مثل السيد محسن الأمين العاملي، الـذي كـان في شخـصيته العلميـة وفي             

مة رائـدا   أخلاقه الاجتماعية وأفكاره الإصلاحية، ومشاريعه التعليمية ومؤلفاته القي       
من رواد الاصلاح لا في منطقته جبل عامل فحسب، بل في كل منطقـة الـشام، بـل                

  .والعالم الإسلامي بأجمعه
 

– (  
خلال الحقبة الأولى من حياة السيد محسن الأمين، كانت البلاد تحت حكم الأتـراك،             

  لأهالي وفرقوا كلمتهم، فأدى هذا إلى تأخر منطقة جبل         إذ شتتوا ا  . اوكان حكمهم قاسي
 من أن ترقـى وتـصل إلى        لاًعامل وتقوقعها فـي حالة من الفوضى والتأخر والظلم، بد        

  .)١(التنظيم والاستقرار
                                                        

  .ستاذ جامعي لبنانيأ - *
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بل عمدوا إلى إبعاد الزعماء الإقطاعيين عـن الحكـم،          . لم يكتف الأتراك ذا الواقع    
اء القرويين، ومنحوهم صلاحيات واسعة، ولجأوا إلى       وولوا مكام زعماء الأسر والوجه    

إذ فرقوا بين الفئات الواحـدة، وحرضـوا بعـضها علـى            . »فرق تسد «السياسة المعروفة   
كل ذلك ليتـسنى لهـم الـسيطرة علـيهم، والقـبض علـى زمـام أمـرهم،                  . بعضها الآخر 

 الـدروز   حادثة الخيام الـتي وقعـت بـين       : وعلى سبيل المثال  .)٢(وتسييرهم كما يشاؤون  
  .)٣(م، والتي تحولت إلى فتنة دامية/١٨٩٤/والشيعة عام 
 فـي تركيا شـؤون الحكـم، وعمـل علـى إحيـاء        »حزب الاتحاد التركي  «ولما تولى   

  .)٤( القومية التركية، أثار ذلك حمية العرب على قوميتهم
ت ولقد شارك جبل عامل الأقطار العربية فـي الدفاع عن الهوية العربية أمـام حمـلا         

 ـ/ ١٩١٣/التتريك، حيث اشترك فـي مؤتمر باريس المنعقد عـام    بحقـوق العـرب   امطالب 
السياسية، كما أكد مفكروه ضـرورة الإصـلاح فــي المملكـة العثمانيـة علـى قاعـدة                  

، سيق عدد مـن أبنـاء جبـل عامـل المطـالبين بالحريـة               ١٩١٥وفـي سنة   . اللامركزية
  .)٥(ـي فـي عالية مع نخبة من الشبان العرب والاستقلال للمحاكمة فـي الديوان ا لعرف

جـرت محاولـة   . م١٩١٦وعندما قامت الثورة العربية الأولى بقيادة الأمـير فـيـصل         
للمطالبة بوحدة إسلامية قام ا عدد من المفكرين أمثال عبـد القـادر قبـاني، ورشـيد                 

  .)٦( رضا، وشكيب أرسلان، وعبد الرحمن الكواكبي، ومحسن الأمين
 على القوات الفرنسية، وكان همهم فــي نـواحي          ١٩٢٠م ثار العامليون عام     ومن ثَ 

وعلى هذا اشترك نفـر منـهم فــي    . النبطية ومرجعيون والحولة الدفاع عن وحدة البلاد      
م، ومؤتمر  ١٩٢٠المؤتمرات الداعية إلى الاستقلال، ومنها المؤتمر السوري العام المنعقد عام           

م، والمؤتمر الإسـلامي العـام المنعقـد فــي          ١٩٢٨مشق عام   أبناء الساحل المنعقد فـي د    
إلا أن الوضع السياسي قـد      . )٧(م١٩٣٧م، ومؤتمر بلودان المنعقد عام      ١٩٣١القدس عام   

  .لاً م، بعد أن نال لبنان استقلاله كام١٩٤٣تغير سنة 
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 وكان موردهم الأساسي يقـوم  كان أهالي جبل عامل يعيشون حياة تخلف وانحطاط، 

على الزراعة التقليدية الشائعة وبعض الحرف اليدوية، وما إِنْ جاء الحكم التركـي حـتى     
إذ عم الفقر المنطقة لا بل البلاد بكاملـها،         . تبدلت الحالة الاجتماعية من سيئ إلى أسوأ      

وا الرسوم على فوضع. بسبب الضرائب المتعددة الباهظة التي فرضها الأتراك على السكان  
، وهو عبارة عن مال يفـرض بـشكل مقطـوع     )٩(، والويركو )٨(الأراضي الصالحة للزراعة  

وبدلات الطريق على الرغم من حالة الطرقات حتى على صعيد البلاد           . )١٠(على الأرض 
 اونظـر . )١٢( أن الدولة كانت تعد نفسها صاحبة جميع الأراضي الخاصة         اعلم. )١١(بكاملها

و بالدرجة الأولى من المناطق الزراعية، لذلك فهو يعتمد على الزراعة           لأن جبل عامل ه   
     ولما كانت الزراعـة تـرتبط      .  زراعة التبغ  ابشكل عام فـي حياته الاقتصادية، وخصوص

  وذلك لما توفره الطمأنينة للفلاح من حوافز للإنتـاج والعمـل،            ابالأمن والاستقرار كثير ،
 فــي زيـادة   املها ظروف صعبة، قد أثرت كـثير فإن الظروف التي عايشها فهي فـي مج      

 نتيجـة للـسياسة التركيـة الراميـة إلى إخـضاع العـرب بـشتى             االحالة الاقتصادية سوءً  
  .)١٣(الوسائل

. وهكذا انعدمت الزراعة وقضي على التبغ حيث منح احتكارها للشركات الأجنبيـة         
 ـ              شرى خطـر   وبارت الأرض، وكثر العـاطلون عـن العمـل، وفـسدت الأخـلاق، واست

اللصوص وقطاع الطرق، وعمـت الفوضـى وسـاعدت هـذه العوامـل علـى الإخـلال                 
ممـا زاد   . ، وزاد الطين بلة، فرض النظام العسكري التركي للتجنيد الإجبـاري          )١٤(بالأمن

    وفــي هـذه الأثنـاء      «ويقول السيد محسن الأمين     . االحالة الاجتماعية فـي البلاد خراب
وكان . ية ولم يكن لهم من مخلِّص منها إلا إمامة الجوامعطلب أهل العلم للخدمة العسكر 

القانون العثماني لا يقبل لإمامة الجامع إلا من كان عنـده بـراءة سـلطانية، أو مراسـلة                  
لذلك حار أهل العلـم فــي أمـرهم،      . )١٥(»شرعية، والشيعة ليس عندهم شيء من ذلك      
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ت اسـترحام علَّـه ينظـر بـأمرهم       وبعد التداول فـيما بينهم أرسلوا إلى السلطان بطلبـا        
واتفق أن حضر إلى بيروت عدد كثير من شيعة جبل عامل طلبوا   . ويعفـيهم من التجنيد  

للخدمة العسكرية، وساروا بمظاهرة حماسية نحو سراي الوالي، وانضم إليهم أضعافهم من           
ا المتفرجين، فلما رأى الوالي هذا الجمع سأل عنه، فأخبر أم من جبـل عامـل جـاءو                

 إلى استانبول يخبر بذلك، ويطلب إعفاء أئمـة   لاًمتطوعين فـي الجيش، فأبرق الوالي حا     
الجماعة من البراءة والمراسلة، فجاءه الجواب بأن أئمة الجوامع من الشيعة معفـون مـن               
الخدمة العسكرية، ولا يشترط أن يكون معهم براءة ولا مراسلة، وجاءت البشارة بذلك             

 ثم وضعت الحكومة قانون التجنيد الإجبـاري، ومدتـه عـشرون            .)١٦(إلى صيدا وغيرها  
وكان يـسمى   . ست منها تدعى عسكرية أو احتياط، وثمانٍ رديف وست مستحفظ         . سنة
. ، وفرضته على الطوائف الإسلامية، وأعفت منه الطوائف غير المسلمة        »القرعة المحمدية «

 قـانونٌ  بقبـول البـدل     ، ووضِـع  )عسكرية(وكانت تتقاضى عن المسلمين ضريبة سنوية       
أما الفقراء فكانوا مجـبرين  . النقدي فأعفـي نتيجة لذلك الأغنياء لتمكنهم من دفع البدل        

  .)١٧(ولم ينج من هذا القانون إلا العجائز والمشوهون . على الالتحاق بالتجنيد الشاق
أسعار ، إثر نشوب الحرب العالمية الأولى، وارتفعت        اازدادت الحالة الاجتماعية سوءً   

بعت جميع مـا عنـدي مـن الحبـوب          «ويقول السيد محسن الأمين     . السلع بشكل جنوني  
المتنوعة فـي شقراء ومبلغه سبعمئة مد، بعتها جميعها بأبخس ثمن، كل مد بسبعة قـروش               

 لاًوبلغ ثمـن المـد بعـد ذلـك أربعـة عـشر ريـا              . بسبب نقل العيال والأولاد إلى دمشق     
١٨(»امجيدي(.  

إذ لم يحاول الأتراك جلب الطعـام والـدواء        . من ضروريات الحياة  ثم خلت الأسواق    
     اوالملبس من الخارج، وارتفعت الأسعار ارتفاع وأنـزل الأتـراك إلى الأسـواق    ا جنوني  ،

 غزو الجراد فـي نيـسان سـنة   اوزاد الأمر سوءً  . عملة ورقية أول مرة فـي تاريخ البلاد      
. اع أن يلتهموا قشور الموز والجيـف وغيرهـا  فحلَّت ااعة، مما حدا على الجي . م١٩١٥
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وكان الذباب ينقل حمى التيفوئيد، والقمل يحمل حمى التيفوس، والجرذان تنقـل عـدوى              
  .)١٩(الطاعون، وكثر البعوض وبات الناس يشربون المياه الملوثة بالجراثيم

ر السيد عبد الحسين شرف الدين عن الضيق الذي عاناه الناس خـلال الحـرب               وعب
رب مكتبة حاملة بنفائس الكتب بيعت بمد من طعـام وكـم مـن       « : لاًعالمية الأولى قائ  ال

  .)٢٠(»أرض واسعة شريت بتافه من الدقيق
      حمـى الربـع    «ت بالناس أمـراض     وهكذا جلبت الحرب الجوع والفقر والغلاء، وتفش

ء والزحار والتهاب العينين، وكلها ناتجة عن سوء الشروط الصحية التي يخـضع لـه هـؤلا         
  .)٢١(»المساكين

ووقع الوبـاء فــي  جبـل عامـل          «: لاًويصف السيد محسن الأمين الوضع آنذاك قائ      
، )شـقراء (، حتى أنه مات فـي يوم واحد مـن قريتنـا            )الكوليرا(المسمى بالهواء الأصفر    

     م، ودفنهم حـتى الأخ    اوهي قرية صغيرة اثنتا عشر نفسوامتنع الناس من تغسيل أموا 
وزاد فــي الطـين بلـة أن    .  مـن العـدوى    ا وحمله إلى قبره ودفنه خوفً     من تغسيل أخيه  

 كانت تجول فـي القرى تطلب الفارين من الخدمة العسكرية، فأغلق الناس            »الجندرمة«
  .)٢٢(بيوم وأقفلوها واختبأوا فـيها

وبزوال الوجود التركي، انتهت أعمال العصابات من جبل عامل، وقضي عليها أمـام             
وبعـد انكـشاف نيـات الحلفـاء الاسـتعمارية          . ماسكة، قويـة الجانـب    وجود سلطة مت  

بعد افتضاح أمر معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور، وبخاصة بعـد أن انفـرد               اوخصوص 
كما اشـتد  «الحلفاء بإدارة البلاد، وأخذوا يمارسون ممارسات المحتلين، ويقول محمد جابر         

انوا يعاملون النـاس بالـشدة والازدراء،       تذمر العاملين من الموظفـين الفرنسيين الذين ك      
مقربين إليهم كل من وهنت وطنيتـه وانحطـت مبـادؤه فخـاب فــيهم الرجـاء وعظـم                

  .)٢٣(»اليأس
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       كـل  .  إلى ثمـاني مقاطعـات أو نـواحٍ        اكان جبل عامل إبان العهد الإقطاعي مقـسم

وهذه النواحي الثماني أربع منها فـي القـسم الجنـوبي   . رىمقاطعة أو ناحية تلحق ا ق  
منه، وهي جبل هونين أو ناحية هونين، وقاعدا بنت جبيل، وجبـل تبـنين أو ناحيـة                 
تبنين، وساحل قانا وقاعدته قانا، وساحل معركة وقاعدتـه صـور، والأخيرتـان فــي               

قيف وقاعـدا  وأربع منها فـي القسم الـشمالي منـه، وهـي ناحيـة الـش            . ساحل صور 
النبطية، وناحية الشومر وقاعدته قرية أنصار، وناحية التفاح وقاعدا جبـع، ومقاطعـة           

  .)٢٤(جزين وقاعدا جزين
م، شكل فـي جبـل    ١٨٦٥/ هجرية   ١٢٨٢وبعد زوال حكم العشائر من البلاد سنة        
كفـر  أحدهم فـي مرجعيون ومركزه قرية : عامل ثلاثة أقضية، وعين لها ثلاثة قائمقامين     

كلا، ثم نقل منها إلى جديدة مرجعيون، وثانيها فـي مدينة صيدا، وثالثهـا فــي مدينـة              
  .)٢٥(ومديريتان إحداهما فـي تبنين والأخرى فـي النبطية. صور

ولقد تمتع القاضي فـي ظل النظام العثماني بالإشراف العام علـى سـير الإدارة فــي      
ء يتقلـدون مناصـبهم لمـدة طويلـة، إلا أن           وكان القضاة العثمانيون فـي البد    .)٢٦(الولاية

اختلال النظام القضائي بسبب انخراط أبناء الوزراء وكبار رجال الدولة وبعض الجهـلاء              
فـي سلك القضاء بواسطة الشفاعة والانتساب حتى امتلأ دفتـر القـضاء ـم، أدى إلى               

دة التولية على   إنقاص مدة التولية إلى سنة واحدة فقط، كما أنه لم يقتصر فـي إنقاص م             
   ثم حـددت الدولـة العثمانيـة    )٢٧( فـي جميع وظائف الدولـة اسلك القضاء، بل كان عام ،

  .)٢٨(صلاحيات كل من النظامين القضائيين الشرعي والمدني
وبعد الانتداب الفرنسي للبنان، جعلت صيدا متصرفـية، ثم أُبدِلَ باسم المتصرف اسم           

يف إلى مديريتي النبطية وتبنين، مديريات علما       محافظ، وزيد فـي عدد المديريات، فأض     
وجعلت محاكم نظامية فــي صـيدا وصـور ومرجعيـون،           . الشعب وعدلون وبنت جبيل   
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ومحكمة صلح فـي النبطية مؤلفـة مـن حـاكم          . مؤلفة من رئيس وثلاثة أعضاء وكاتبين     
  .)٢٩(وكاتب، ثم ألغيت المديريات كلها فـي الجمهورية اللبنانية

  
 

لم يتوقف جبل عامل عن العطاء، وذلك بفضل المدارس والحلقات الدراسية التي كان             
المتوفــي سـنة    ) أمـل الآمـل   صـاحب   (ويقول محمد بن الحسن الحـر       . يديرها العلماء 

خرج من جبل عامل علماء وفضلاء ما لا يوجد مـن أهـل بـلاد         «. م١٦٩٢/هـ١١٠٤
هم يقارب  ئوعدد علما . ا وتصنيفً الا أحسن تأليفً  أخرى من علماء الإمامية أكثر منهم، و      

خمس عدد المتأخرين، مـع أن بلادهـم بالنـسبة إلى بـاقي البلـدان، أقـل مـن عـشر                 
  .)٣٠(»العشر

ولقد برزت النهضة العلمية فـي جبل عامل فـي منتـصف القـرن الثـامن الهجـري،                
العاملي المتوفـي سـنة  الرابع عشر للميلاد، وذلك بعد عودة الشهيد الأول محمد بن مكي       

ويـضيف  . )٣١(م من العراق إلى جزين؛ حيث أسس أول مدرسة عامليـة     ١٣٨٤/هـ٧٨٦
إن مدارس جبل عامل قبـل احـتلال العثمـانيين لـسورية كانـت           «: الشيخ علي الزين    

  .)٣٢(»ةميذ والأساتذة والعلماء من الشيععامرة بالتلا
العديد مـن الـشعراء والأدبـاء    أما فـي العهد العثماني فقد عرفت منطقة جبل عامل        

فعلى الرغم من جميع المـضايقات لأهـل الفكـر        «. على الرغم من حكم الأتراك القاسي     
وعلى الرغم من الاضطهاد الفكري والإرهاب المذهبي فقد نشطت الحركة الفكرية فــي    

  .)٣٣(»جبل عامل
ضة فــي  فالنه. ويربط بعضهم النهضة فـي لبنان والمنطقة بدخول نابليون إلى مصر   

لأـا لم تكـن نتيجـة مـؤثرات وعوامـل      «. جبل عامل غير مرتبطة بالنهـضة العربيـة    
بل تعود إلى المدارس الدينية والرحلات العلمية إلى النجف وإيران وإلى           . )٣٤(»خارجية

  .)٣٥(»الصحافة والمطابع والجمعيات الأدبية والمؤسسات والمكتبات العامة«
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أنشأها السيد أبـو الحـسن موسـى فــي أواخـر القـرن الثـاني          : )٣٦(مدرسة شقراء 

وبنى فــيها مـا   . كانت من أعظم مدارس جبل عامل فـي فسيح من الأرض  . ")٣٧(عشر
وكانـت  . يزيد على أربعين حجرة وحفِرت فـي وسط دارها بئر تكفـي ماؤهـا طلبتـها     

 إنَّ : ويقـال .  ون مجلس درسـه منـهم نحـو المئـتين    ئة طالب يحضرا من أربعم اتحوي نحو
  .)٣٨(» كانت تسمع إلى مجدل سلملاًأصوام عند المذاكرة لي

أنشأها العالم السيد جواد مرتضى وتعلم فـيها السيد محسن         « : )٣٩(مدرسة عيتا الزط  
ثم أعادهـا أخـوه     . ثم ركدت أنفاسها برجوع منشئها إلى العراق      . الأمين النحو والصرف  

  .)٤٠( »لم الصالح السيد حيدر، ثم أصبحت فـي خبر كانالعا
م، العالم الفقيه الشيخ موسـى      ١٨٧٩/هـ١٢٩٧أنشأها سنة    : )٤١(مدرسة بنت جبيل    

    اشراره، وانتقل إليها طلاب مدرسة حنوية، وجمعت عـدد مـن أفاضـل الطـلاب    ا وافـر 
داالله فـي المنطـق،  وقرأ فـيها السيد محسن الأمين حاشية ملا عب  . وتخرج فـيها الكثيرون  

م، فأفل نجمهـا    ١٨٨٦/هـ١٣٠٤وشرح الشمسية، والمطول، والمعالم، واستمرت إلى سنة        
  .)٤٢("بوفاة منشئها

وقـد قـرأ فــيها      . أنشأها العالم الشيخ مهدي شمس الدين     «: )٤٣(مدرسة مجدل سلم    
  .)٤٤(»نالسيد محسن الأمين بعض المطول وحاشية ملا عبداالله، ثم أمست فـي خبر كا

أنشأها العالم السيد حسن ابن السيد يوسف الحبوشـي،      «: ) ٤٥(درسة النبطية التحتا    م
أفل نجمها بوفاة   .  م، وانتفع ا الطلاب    ١٨٩٢/هـ١٣١٠وبناها الحاج حيدر جابر سنة      

     امنشئها وأشرفت على الخراب فعمرها تعميرالحاج حسين الزين وأخوه يوسـف  ا محكم 
لم الشيخ محمد رضـا الـزين فلـم يـستمر ذلـك إلا مـدة          بك، ليتولى التدريس فـيها العا    

  . )٤٦(»يسيرة
أنشأها الفقيه الجليل الشيخ عبـداالله نعمـة المتـوفى          «وهي مدرسة    : )٤٧(مدرسة جبع 
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م، وكانت حافلة بالطلاب مدة طويلة ثم أفل نجمها فـي حياتـه،            ١٨٨٥/هـ١٣٠٣سنة  
. را والتدريس فــيها إلى غـيره     إدا لاًولم يستفد منها الطلاب كبير فائدة لأنه كان موك        

وكانت طريقة التدريس عقيمة، وقضى الطلبة فـيها عمرهم فـي تدارس النحو والصرف       
  .)٤٨(»ومع ذلك تخرج فـيها جملة من أهل العلم

أنشأها الفقيه الورع الشيخ محمد علي عز الدين المتـوفى سـنة         « : )٤٩(مدرسة حنوية   
  .)٥٠(»رج فـيها الكثيرونكانت عامرة بالطلاب وتخ. م١٨٨٦/هـ١٣٠٤

أنشأها العالم الفقيه السيد نجيب ابن السيد محي الدين فضل االله      « : )٥١(مدرسة عيناتا   
  .)٥٢(»الحسيني، ثم أفل نجمها بوفاته

أنشأها العالم الصالح السيد يوسف شرف الدين واستمرت مـدة        « : )٥٣(مدرسة شحور 
  .)٥٤(»وذهبت

 ـ  . الفقيه الـشيخ حـسين مغنيـة      أنشأها العالم   « : )٥٥(مدرسة طير دبا     ااسـتمرت زمن 
  .)٥٦(»واستفاد منها الطلاب ثم بطلت

، والمدرسة الحديثة فــي النبطيـة،       )٥٧(يضاف إلى هذه المدارس، مدرسة ميس الجبل      
ومدرسة نمونة رشدي، ومدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسـلامية، والمدرسـة الوطنيـة         

درسة الفنون الأمريكية فـي صيدا، ومـدارس       فـي صيدا، ومدرسة الأخوة المريميين، وم     
  .)٥٨(وغيرها… الإناث فـي صيدا، والمدارس الرسمية فـي قرى جبل عامل

 جريدة – جريدة النهضة المرجعيونية   – جريدة جبل عامل     –العرفان  : ومن الصحف 
  .)٥٩( مجلة المرج– مجلة العروبة – جريدة صدى الجنوب – جريدة القوة –الاتفاق 

واستمرت الحركة الفكريـة والعلميـة فــي        «الأدب والشعر جبل عامل     وهكذا غمر   
جبل عامل بالنمو والانتعاش على الرغم من كل الظروف، حتى بعثت حية قوية جديدة              

  .)٦٠(»فـي القرن العشرين
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 
للمجالس الأدبية دور مهم فـي إحياء الحياة الفكرية فـي النصف الأول مـن القـرن      

فهـذا  .  فــي تنـشيطها    ا بارز اولقد مثَّل العلماء من رجال الدين والأدباء دور       . العشرين
. بيت أحمد عارف الزين يتحول إلى منتدى أدبي للأدباء كافةً من لبنان والأقطار العربيـة  

بالإضافة إلى حمد المحمود الذي اتخذ من داره منتدى لأهل العلم والأدب والشعر، تعقـد          
دبية يشترك فـيها الكثير من العلماء والأدباء والـشعراء، أمثـال           فـيه ندوات وحلقات أ   

 فـي البيـان، والـشاعر البليـغ الـشيخ علـي       اليواقيتالشيخ علي سبيتي صاحب كتاب      
  .)٦١(زيدان، والشيخ حبيب الكاظمي، والشيخ إبراهيم صادق وغيرهم

 ـ              للأدبـاء   اولقد نشطت االس فـي دار علي الأسعد فـي تبنين، إذ كان مترله محطً
والشعراء وأهل العلم، منهم الشيخ محمـد حـسين مـروة، نـادرة عـصره فــي الروايـة                   

  .)٦٢(والحفظ
ولقد أدى شغف العلماء والأدباء فـي جبل عامل باكتناه العلـوم والمعـارف ونيلـها،             
وقد طاف بعضهم فـي المدن والقرى للاستفادة العلمية عـن طريـق الاحتكـاك العلمـي         

 يأخـذ  ا أو أديبا ونرى منهم من ينتقل على هذا الشكل، لعله يرى عالمً        .والأدبي المباشر 
م، والذي تلقى دروسـه     ١٩١٥منه أو يعطيه أمثال الشيخ مهدي شمي الدين المتوفى سنة           

 ا وكتب ا أوراقً لاًالأولى فـي مدرسة حنوية، واشتهر بسعة اطلاعه، نراه يطوف البلاد حام          
  :)٦٣(فـي كيس كُتِب عليه

ــت أ خمس وستون مـن عمـري مـضت           وتدريــساايامهــا بحثًـ ـأفني
ــسا  ــل تعري ــدار الجه ــت ب    نــضو بلقعــةا مــا إِنْ أقمــت ــار  ولا رأي

 ـ     أطوف بالكيس أبنـاء الأُلى ملكـوا         أمـلأ الكيـسا    يروض العلى فلعلّ
  

 
 ـ         «أبصر السيد محسن الأمين النور       ل عامـل سـنة     فـي قريـة شـقراء مـن بـلاد جب
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كـان  «. أبوه السيد عبد الكريم الأمين ابن السيد علـي الأمـين          . )٦٤(»م١٨٦٧/هـ١٢٨٤
اتقي ا، صوافًا، صالحً ا، نقيطيب السريرة، حج بيت االله الحرام، وزار بيت المقـدس  ا، قوام ،

ووالدته ابنة العالم الشيخ محمد حسين فلحة الميسي،   . »وزار المشاهد المقدسة فـي العراق    
كانت من فُضليات النساء، عاقلة، صالحة، ذكية، مدبرة، عابدة، مواظبـة علـى الأوراد            «

  .وكان لوالديه الفضل فـي تربيته وحثه على طلب العلم.)٦٥(»والأدعية
   :)٦٦(ولما توفـيت والدته قال فـي رثائها 

   ـ  مـن  امن العيوب اكتست ثوب    حويت يا قـبر لـو تـدري مطهـرة       شرفال
  يا ديمة مـن سـحاب العفـو مثقلـة           يبرهــا فقفـــ قإذا مــررت بجــنبي

   تربتــها رويويــا ســحاب الغــواد  حتى تعود كمثـل الروضـة الأنـف       
ــر    بنجلها هو حلف الوجـد والأسـف       ــدة ب ــير وال ــا خ ــةاي    ومرحم

 وكـذلك   »ذا شهرة واسـعة   . ا، رئيس ا، عالمً افقيه« وأما جده لأبيه السيد علي، فكان       
، ا، صالحً امـعال«كان  . ين فلحة العاملي الميسي من آل رزق      جده لأمه الشيخ محمد حس    

  .)٦٧(»، ذائع الصيتا، شاعرا، تقيا، ورعلاًفاض
  .)٦٨(وكان الأمين وحيد والديه من الذكور بين أختين

كل هذه الخصال الحميدة المتوافرة فـي عائلته، تدل على مكانتها العلميـة الرفــيعة              
وهذا مـا وفـر للـسيد    . لواسعة التي ملأت أرجاء المنطقةالتي امتازت ا وعلى شهرا ا 

  .محسن الأمين الأجواء التي ساعدته على بلوغ القمة
  

 
هو أبو محمد الباقر محسن بن السيد عبد الكريم، ابن العلامة السيد علـي بـن الـسيد       

، ابن العالم السيد محمد الأمين، ابن العلامة السيد أبي الحسن موسى بن العالم السيد حيدر       
ذي العـبرة لكثـرة     «، أو   )٦٩(أحمد بن السيد إبراهيم المنتهي نسبه إلى الحسين ذي الدمعة         
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، ابن زيد الشهيد، ابن الإمام علـي زيـن العابـدين، ابـن            )٧٠( بكائه من خشية االله تعالى    
الإمام الحسين الشهيد، ابن الإمام أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب، علـيهم الـسلام،           

  .)٧١( »العلوي، الفاطمي، الهاشمي، الحلي، العاملي، الشقرائي
      لجده السيد أبي حسن موسى مع بعـض    اويضيف السيد محسن الأمين، أنه وجد نسب 

الفلسطينيين بخط جيد، عليه خطوط العلماء من الفريقين، وشهادام، وفـيه ذكـر أبنـاء         
 ـ         د ادعـاه هـذا الفلـسطيني       السيد أبي الحسن موسى وغيرهم من متفرعات العشيرة، وق

وادعى أنه من ذرية صاحب النسب، ولربما وصل إليه هـذا الخـط فــي أثنـاء حادثـة            
  .)٧٢(والحرق الجزار وما رافقها من أعمال النهب

أما أصل عشيرته فـيقول الأمين إنها من الحلة السيفـية فـي العراق، وأقاربه فــيها      
ثم انتقل أحد الأجـداد منـها إلى   . )٧٣(شهورإلى الآن، وهم عشيرة السيد حيدر الحلي الم    

      اجبل عامل بطلب من أهلها ليكون مرجع ا ديني وهو الـسيد إبـراهيم أو ابنـه         ا ومرشد ،
 ١١٧٥والسيد حيدر سكن شقراء وتوفـي فـيها سـنة         . السيد أحمد أو ابنه السيد حيدر     

، وله عدد مـن     م كما هو مرسوم على لوح قبره فـي مقبرا الشرقية القديمة          ١٧٦١/هـ  
  .)٧٤(الذكور والإناث نبغ منهم السيد أبو الحسن موسى

وكانت عشيرته تعرف قبل هذا الوقت بقشاقش أو قشاقيش، واحتمل بعض العلماء            
. أن يكون ذلك تصحيف الأقساسيون نـسبة إلى أقـساس مالـك قريـة قـرب الكوفـة                 

ثم . إلى هـذه القريـة  والأقاسيون طائفة كبيرة ترجع لذرية الحسين ذي العبرة، ينـسبون    
  .)٧٥ (عرفت العشيرة بآل الأمين نسبة إلى السيد محسن الأمين

  
 

التحق السيد محسن الأمين بمدرسة القريـة، وكـان عمـره آنـذاك لا يتجـاوز الـسبع        
فتضايق من مكـان التعلـيم   ) م١٨٧٥-١٨٧٤/هـ١٢٩٢ – هـ  ١٢٩١(سنوات بين سنة    
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 لأن ذلك طبيعة   ا مفرطً اوجزع جزع ،     وكانـت الفلقـة    . ا الأطفال، ولأن التعليم كان قاسي
اعقاب         مثقوب طرفاها وفـيها    ا للأطفال، وهي عبارة عن خشبة بطول ثلاثة أشبار تقريب ،

وعند المعلـم  . حبل دقيق يوضع فـيها الساقان، وتشد عليهما، ومكاا فوق رأس المعلم  
فإذا غـضب المعلـم علـى        والأطفال جلوس إلى جانبه   .  عصاوان طويلة وقصيرة   اأيض ،

     اأحدهم وهو قريب منه، تناوله ضرب        عنـه   ا على رجليه بالعصا الصغيرة، وإذا كان بعيـد 
  . )٧٦(ضربه بالعصا الطويلة

        لمـا يلاقونـه مـن  قـساوة المعلـم       اوكان بعض الأطفال يهربون من المدرسـة، نظـر 
نتائجه بالضرب الشديد وجبروته، وكان الهروب بنظر المعلم من الكبائر، يعاقب الهارب ب         

وكانوا أشبه . وكان المعلم يرسل بعض التلاميذ الكبار لجلبه أينما كان     . بالقضيب وبالفلقة 
، يلقونـه علـى    ا وصـائح  ا باكي لاًبرجال الدرك أو الشرطة، وعندما يحضرونه للمعلم محم       

ة، حـتى  ظهره ويرفعون رجليه، ثم يتناول المعلم الفلقة، ويضع رجليه بين الحبل والخـشب     
    ايقبض الحبل على رجليه قبضقـوي مـن    . ا شديد ويمسك بأحد طرفـي الخشبة واحـد

 االتلاميذ، وبالطرف الآخر مثله، ثم ينهال المعلم ضربدقيقة أو بقضيب، ا على رجليه بعص 
        أما أهل التلميذ فكـانوا لا يقولـون   . )٧٧(اوهو يبكي ويصيح بأنه لن يهرب بعد اليوم أبد

  .)٧٨(»لك اللحم ولنا الجلد والعظم«م سوى أي شيء للمعل
أمام هذه الأجواء المدرسية المرعبة، لم يستطع السيد محسن الأمـين، التلميـذ إكمـال          

 من الفلقة، ولم يجبره أحد على الرجوع إلى المدرسـة لكونـه             االتعليم فـي المدرسة خوفً   
٧٩( لأبويه، فأشفقوا عليه، وتولت أمه مهام تعليمه القرآناوحيد( .  

فالخط تعلمه  . تعلم محسن الأمين، التلميذ، القرآن الكريم مع تجويده إلى جانب الخط          
على يد شيوخ عائلته الجيد فـي الخط، وكانوا يكتبون له قاعدة على لـوح مـن التنـك             
بمداد من تراب أبيض، ثم على الورق إلى أن ختم القرآن وتعلم الخط فـي مدة يـسيرة،         

  .ة على بعض الخطاطينوكان يكتب فـي وقت العطل
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يبـدأ الطفـل    : أما طريقة التعليم فـي ذلك العصر فكانت تتم حسب الطريقة التاليـة           
نقطتـان مـن   ) ت(نقطة من تحـت،  ) ب(لا شيء عليه،    ) أ(الف  : بقراءة الحروف فـيقول  

) أ(ألـف   : وفـي معرفـة الحركـات والـسكون فــيقول        . ثلاث نقط من فوق   ) ث(فوق،  
جزم، وهكذا إلى الآخر ثم البـاء وبـاقي         ) م(رفع، ألف   ) أُ(ألف  خفض،  ) إِ(نصب، ألف   

الحروف ذا الترتيب ثم الفتحتان والكسرتان والرفعتان ذا الترتيب وكانوا لا ينطقـون        
ابما يدل على ذلك بلفظ صحيح، ويسمون الكسر خفضا والضم رفع٨٠(ا والسكون جزم(.  

 إلى الآن فــي  اقاليد ظل بعـضها سـاري   وكان يسود اتمعات عدد من العادات والت      
بعض القرى، من هذه العادات، إذا وصل الطفل إلى سورة الضحى فعليـه أن يقـدم إلى                 

 من بيض الدجاج من خمس بيضات أو ست حـتى العـشر ، بمناسـبة قولـه                  االشيخ شيئً 
 عليـه أن  )عـم (وإذا وصـل إلى  . )ما ودعك ربك وما قلـى   (تعالى فـي هذه السورة     

 إلى الشيخ وهي عبارة عن الكـرش والـرأس والأكـارع مـن              امة إن كان موسر   يقدم غ 
وعندما يتم ختم القرآن يزفه الأطفـال إلى بيـت أهلـه فــيطعموم الحلـوى          . الذبيحة

  .)٨١(ويسقوم الماء والسكر
. وبعد أن انتهى السيد محسن الأمين من تعلم القـرآن والخـط، تفـرغ لطلـب العلـوم         

وكانت تكتب الدروس له مع إعـراب       . )٨٢(امية وإعراب أمثلتها غيب   فابتدأ بحفظ الأجرو  
، ويقوم بإسماعها لبعض الشيوخ والأقرباء أمثال السيد عباس      افـيهم بحفظها غيب  . أمثلتها

  .)٨٣(مرتضى، والسيد محمد حسين أحمد، والسيد محمد حسين عبداالله وغيرهم
دى لابن هـشام الأنـصاري      يقرأ قطر الندى وبل الص    «ثم شرع السيد محسن الأمين      

فـي النحو، ويقرأ شرح سعد الدين التفتازاني على متن عزي فـي التصريف علـى ابـن                
  . )٨٤(»عمه السيد محمد حسين

        ٨٥( مع فهم معظم معانيه  اوقرأ ديوان أبي فراس الحمداني، وحفظ معظم قصائده غيب( ،
  .هذا فـي بلدته شقراء
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 لمتابعة دراسة علـم الـصرف    »عيتا الزط «  وانتقل السيد محسن الأمين من شقراء إلى      
شـرح  ) م١٩٢٢-١٨٤٩/هـ ـ١٣٤١-١٢٦٦(فقرأ على السيد جواد مرتـضى       «والنحو  

  .)٨٦(» من المغنياألفـية ابن مالك لابن الناظم وشيئً
    من الـصعوبات لكونـه مـا يـزال فــي سـن       اولاقى الأمين فـي دراسته هذه، كثير 

وكان أكبر منـه فــي الـسن    .  الشيخ محمد دبوقالطفولة إلى أن قاده القدر للتعرف على   
٨٧( من مرافقتهافاستفاد كثير(.  

وتعرف السيد محسن الأمين إلى الشيخ موسـى شـراره عنـد شـيخه الـسيد جـواد                  
ورافق الأمـين الـشيخ   . مرتضى، ودارت بينهما بعض النقاشات والأسئلة حول الإعراب  

   وكتاب آخر أدبي تاريخي نفــيس  ندلعمل الم، وعنده كتاب فـيه اأحمد بري وكان ذكي ،
يتحدث عن ذكر حروب العرب وقصائدهم المشهورة، وقرأ الأمين هذا الكتـاب وعلـق              

  من قصائده، وتعرف الأمين فـي أثناء دراسته على طالب كبير فــي             اعليه وحفظ كثير 
طاقيـة الإخفـاء، وطـي      : السن، كان يتابع دراسته وكان يتعاطى كتابة الحجـب ومنـها          

وذا اطلع الأمين على بعض الأعمال السحرية الـتي كـان    . رض، والرياضة الروحية  الأ
  .)٨٨(يجريها الشيخ بري ورفـيقه

، ويحوي فلسفة علـم النحـو،    شرح الرضي على كا فـية ابن الحاجب      وراجع الأمين   
 شرح الجـار بـردي      الأزهري، و  التصريح لخالد وقرأ كتاب   . شرح الخيامي  اوراجع أيض
  .)٨٩(ف على كافـية ابن الحاجبفـي التصري

اضطر الأمين بسبب عودة السيد جـواد إلى العـراق، إلى مغـادرة عيتـا الـزط سـنة         
م إلى مكان آخر لإتمام دراسته، ولكنه لم يذكر اسـم المكـان ولا اسـم         ١٨٨٢/هـ١٣٠٠

ودرس فـي هذه البلدة التي انتقل إليها علمي البيـان والمنطـق      . الشيخ الذي درس عليه   
، ولكنه لم يستفد مـن هـذه الدراسـة ربمـا     حاشية ملا عبداالله الزنجاني  ، و )٩٠(طولالمفـي  

 مع ا شخصي الذلك بذل جهد  . بسبب قلة معلومات الشيخ الذي يدرس وغموض أسلوبه       



  عاطف عبد الحميد عواد● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونلثثاال العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١٠٢

     ا سويانتقل الأمين من هـذا  . )٩١(ارفـيقه الشيخ محمد دبوق لفهم المواد التي كانا يدرسا
 ـ ١٣٠١( بنت جبيل سـنة      المكان لعدم استفادته منه إلى     ليـدخل مدرسـة   ) م١٨٨٣/ هـ

وهذه المدرسة كانت تدرس علوم العربيـة فــي النحـو    . ، ويتعلم فـيها)٩٢(موسى شرارة 
وأخذ العلم عـن الـشيخ موسـى        . والصرف والبيان وعلم المنطق وعلمي الأصول والفقه      

القـراءة عنـه    وكلفه الشيخ عدة مرات فـي      . شرارة وبخاصة عن مجالسه التي كان يقيمها      
كان الشيخ يطلب مني أن أنوب      «: فـي المحاضر، وشجعه على نظم الشعر، ويقول الأمين       

ودرس الأمين فـي بنت جبيل على يد الـشيخ  . )٩٣(»عنه فـي السؤال فـي بعض الليالي  
حاشـية   و المطولأتممنا عنده قراءة    «: نجيب فضل االله الحسيني العيناتي، ويقول فـي ذلك       

 بكـل دقـة   ا أيض)٩٥( فـي المنطقشرح الشمسية، وقرأنا عليه    )٩٤(فـي المنطق  ملاَّ عبداالله 
ثم ابتدأنا فــي قـراءة المعـالم فــي         . وإتقان، ونراجع مع ذلك شرح المطالع فـي المنطق       

  .)٩٧(مع مراجعة حاشيتي سلطان والشيرواني عليها وغيرهما ) ٩٦(الأصول
    نه، مما أدى إلى وفاته فــي   بمرض السل، فتمكن م    اوكان الشيخ موسى شراره مصاب

وبذلك انطوت صفحة المدرسة من الوجود ورثاه الأمين        . م١٨٨٦/هـ١٣٠٤شعبان سنة   
  )٩٨(:بقصيدة قال فـيها

 ـ ــ ــت ولا أف ــا حيي ــكرنك م   يفلأش
   وقــد إني أقــوم بــشكر بــرك لي   

  ن الورىـن آثاره بيـــات مـــما م

ــا علـــ ـ   ــالا يممــ ــذرة مثقــ    لــ
ــوقتني ــضالاطــ ــام والأفــ    الأنعــ
  الاـــا الأمثـــون بغيرهـــبلا يضر

 لابن  شرح ج البلاغة  مارس الأمين التدريس إلى جانب دأبه فـي التحصيل، فقرأ          
كنت أقضي أوقاتي فـي التدريس والمطالعة والعزلة عـن  «: ، ويقول)٩٩(أبي الحديد بجزئيه 

ومـر الأمـين بظـروف    . )١٠٠(»ذلـك  الناس ونفسي تتوق إلى الهجرة للعراق فلا أسـتطيع   
صعبة أثقلت كاهله فقد طلب للتجنيد الإجباري مرتين وتوفــيت والدتـه وكـف بـصر          

 لضيق يـده ليعيـل     ا لأبويه اضطر إلى العمل وتحمل المسؤولية نظر       اولما كان وحيد  . والده
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  .)١٠١(والده وشقيقته، وتوقف بذلك عن طلب العلم
لظـرف لم يؤاتـه،     كان الأمين يتوق للهجرة إلى العراق لطلب العلم والتحصيل، لكن ا          

            أن لا فائدة اورغم ذلك لم ييأس وظلَّ  الأمل يراوده إلى أن تحقق الحلم، إذ اقتنع أخير 
وكـان الأمـين   . من بقائه فـي بنت جبيل، لأن نبع العلم قد شح وشارف على النـضوب    

١٠٢(»أنا لو علمت بدرس فـي رأس جبل الثلج لذهبت إليه« ايردد دائم( .  
 النجـف  ا، يمم الأمـين شـطر العـراق قاصـد    )م١٨٩٠/هـ١٣٠٨(وفـي رمضان سنة   

وقـرأ  . )١٠٣(الأشرف، حيث درس هناك على ابن عمه السيد علي شرح اللمعة الدمشقية       
 ـ   ). ١٠٤(القوانين والرسائل على السيد أحمد الكربلائي      علـى يـد    اثم درس الفقه خارج 

 ـ، وكـذلك قـرأ الفقـه خار       مصباح الفقيه  صاحب   )١٠٥(الشيخ آقارضا الهمذاني   علـى   اج 
 وقرأ عليه جماعة من الفضلاء فـي المنطـق والبيـان والعلـوم           )١٠٦(الشيخ، محمد طه نجف   

  .)١٠٧(وغيرها العربية والأصول والفقه فـي المعالم والقوانين والرسائل
وعاد منها يحمـل  . وهكذا درس الأمين فـي جامعة النجف على أساطين العلم فـيها      

، بعد مرور إحدى عشرة سنة فـيها، ليقيم فـي دمشق بوصفه           )١٠٨(إجازة فـي الاجتهاد  
 يختلف إليه الناس فـي شؤون دينهم وحيـام      ا أكبر عن الطائفة فـيها، ومرجع     لاًمسؤو

 فــي امـع العلمـي العـربي         اوبعد مدة مـن الـزمن انتخِـب عـضو         . وأمورهم الوطنية 
  .)١٠٩(بدمشق

  
 
كان يجمع إلى شخصيته    . لأمين شخصية فذة بين أترابه من العلماء      يعد السيد محسن ا   

وكـان  . ثقافة حوت مختلف العلوم، الدينية والاجتماعية والفلسفـية وغيرها فـي عصره         
يذكـر أن شاه إيران السابق عابه فـي «ذا هيبة ووقار، يميل إلى بساطة العيش والمظهر و  

نحـن ننظـف   : طهران، فكان جوابه الصاعق له  مظهره عندما التقاه فـي أثناء رحلته إلى        
  .)١١٠(»قلوبنا وأنتم تنظفون ثيابكم
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    عـن  اوكان يجالس الناس كافة، ومن جميع الطبقات دون تكبر أو تصنع، وكان بعيـد 
 ا صريحا طيبلاًالتحيز والتأييد، إذ شهد معظم الثورات والأحداث والانقلابات، وكان رج       

لتكلف والتزمت، ويذكر عنه المرحوم الشيخ أحمد رضا أنه     عن ا  ا، بعيد ا ومتواضع اوبسيطً
كان يأخذ بلب محدثه بأخلاقه السهلة، وحديثه العذب، لا يعرف عنجهية ولا يتمـسك              "

             وكـان الأمـين    . )١١١( ابكبر، كان عف اللسان لم يسمع منه لأحد شتيمة ولو كـان عـدو
. شخص أو ماله أو نـسبه يعامل جميع الناس بعقله وضميره دون أن ينظر إلى مكانة أي  

وسلوكه معهم كسلوكه مع نفسه، وكان الذي يراه ولا يعرفه يظن أنه من أفـراد الـشعب        
العاديين وجاءه رجلان من الهرمل إلى شقراء من جبل عامل فـي أثناء الحرب العالميـة              
الأولى، وطلبا إليه أن يذهب معهما إلى الهرمل ليصلح فئتين تفاقم بينـهما الـتراع حـتى        

يف من سوء العاقبة، وبعد أن فشلت كل محاولة للإصلاح، وذهبت جهـود المـصلحين              خ
ولما وصل إلى بيروت، وجد أن الـسفر إلى الهرمـل    . ةعلى غير جدوى لبى السيد الدعو     

    طَى  إلا لمن يطلبـه يـدعبيـد، فـذهب   ايحتاج إلى ترخيص من دائرة الشرطة، وأنه لا ي 
بالناس، والجلاوزة تطردهم طرد الغنم، فوقـف علـى         بنفسه إلى الدائرة، ووجدها ملأى      

عظمته مع المواطنين كأحدهم، ولم يجد أي حرج فـي ذلـك، وحـصل علـى التـرخيص          
ويـذكر عنـه الـدكتور      . )١١٢(وسافر إلى الهرمل، فأصلح ذات البين وألـف بـين القلـوب           

: حكمت هاشم الذي خلفه فـي مقعد عـضوية امـع العلمـي بدمـشق هـذا الوصـف               
لم يبـالِ  … ع وزهد فـي الجاه، وعزوف عن المترلة، واحتقـار للمظـاهر الغـرارة        تواض«

ولا ملتفت إلى زينة فـي شارة  … يباشر بيده طعامه غير حافل برفاهية     … بمتاع الدنيا 
 كانت ترد عليه فما يمسها ويحولها للحـال إلى وجـوه الخـير،              االآلاف ذهب … أو كسوة 

واسترضــاء …  يكــن يتملـق العامـة  لم… أنفـق مـن مالـه علــى تأسـيس المـدارس     
  .)١١٣(»الدهماء

وكان الأمين يحس بإحساس الفقراء والمظلومين، ويشاركهم فـي آلامهم وأفـراحهم،     
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وجاءت الحرب العالمية الأولى، وانتشرت الأوبئة والأمراض، وتشرد الآلاف من الناس،           
طيع أحـد أن    وهدمت  منازلهم، وأصبحت الجثث ملقاة على جوانب الطرقـات لا يـست            

ونزل الأمين ليخالط الناس ويواسـيهم، وكـان يتـولى          . يلتفت إليها لشدة الحرب وهولها    
ولـولا قيـامي بـدفن      «: بنفسه تجهيز الموتى والصلاة عليهم ودفنهم ويقـول فــي ذلـك           

ــهم الجــرذان   ــيهم التــراب وأكلت ــدفنوا بغــير غــسل ولا كفــن وأهيــل عل الأمــوات ل
  .)١١٤(»والكلاب

  يجالس عامة الناس ويـدخل معظـم الحوانيـت الـشعبية بنفـسه،              اوكان الأمين أيض 
 ـ«:  عنه )١١٥(ويذكر محمد جواد مغنية   أبـو  ( لأشـتري اللحـم مـن القـصاب     اذهبت يوم

 فـي دكانه، وقـد أضـرم   ا له ولي فـي الشياح، فوجدته جالسا، وكان السيد جار  )خليل
فـي سرور وابتهاج علـى     ) لأبو خلي (، ولاحظت   اله أبو خليل النار، وكان الفصل شتاءً      

 يا لطيف الـسيد  ـ ا مازحـغير عادته، فعلمت أنه يعتز بجلوس السيد فـي دكانه فقلت  
فقال نعم محسن فـي دكان القصابين،   . محسن رئيس المسلمين يجلس فـي دكان القصابين      

. اجلـس :  للـشيخ، وقـال لي  اوقال له هـات كرسـي   ) أبو خليل (والتفت إلى   … ثم ماذا 
إلى جانبه، وبعد لحظات مر بائع برتقال متجول، ولما رأى الـسيد أقبـل عليـه           فجلست  

الآن عرفت  : يقبل يده، واختار برتقالة كبيرة وقدمها له، فقال له السيد قشرها، فقلت له            
  . )١١٦(»سأطعمك منها: فابتسم وقال. سر جلوسك هنا

ء الصالحين الـذين    وكان السيد الأمين فـي حياته وتصرفاته ومعاملاته يذكر بالأوليا        
ولا تزال نواحي جبل عامل تردد حادثـة أوردهـا   «.  وصفوا بأم يستسقى م الغمام  
    عن إقامته صلاة الاستسقاء جامعة فـي سـهل الخـان           االسيد الأمين فـي مذكراته أيض 

فكانت الاسـتجابة  . لاًقرب تبنين مرتين خلال أعوام، حين انحبس المطر عن الناس طوي 
  .)١١٧(» أحيا الزرع والضرعاسماء فـي أيام صحو مطرأن أمطرت ال

لا يعرف الكلل ولا الملل فـي حياتـه، قـوي الهمـة يبحـث وينقـب                «وكان الأمين   
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ويكتشف ليقدم للناس روائعه، وكان يحارب الجهـل والتخلـف الفكـري والاجتمـاعي               
الأمـة  وكـان يغـار علـى مـصلحة     . والبدع والتقاليد والأوهام البعيدة عن روح الإسلام 

 من أول المبادرين لاتخـاذ موقـف عملـي مـن     ـ رحمه االله  ـكان  " و »ويعمل من أجلها
 ـ افعندما حددت سوري  … الأحداث والمحن التي تصيب بلاد المسلمين      دعتـه يـوم     ا يوم 

 ـ        . فلسطين بعد نكبتها، لجمع التبرعـات      للعـرب   اأصـدر نـداء أذاعتـه الـصحف موجه 
أيها العرب، أيها المسلمون، إن إخـوانكم    « :ا جاء فـيه  ومم. والمسلمين كان له كبير الأثر    

فـي فلسطين قد أقض مضاجعهم ما هم فـيه من محنة وبلاء، ففـي كل ناحية دم وقتل،        
وهدم وتدمير، وخوف وذعر، فلا تضنوا عليهم ببذل التافه الحقـير وقـد بـذلوا الجليـل          

تاد، ولا تطيب الحيـاة لحـر   فواالله لا يستسيغ الغمض من بات وأخوه مفترش الق      . العظيم
  .)١١٨(»يضام أهله وذووه

وكان للأمين مواقف شجاعة، فهو لا يهادن ولا يماطل، ولا يخـدع ولا ينخـدع فقـد       
وقف ضد المستعمر الفرنسي وحاربه ورفضه، على الرغم مـن المناصـب الرفــيعة الـتي            

ء يعـرض   عرضها عليه، وكان رده على المفوض السامي الفرنسي عبر الضابط الذي جا           
عليه منصب رئاسة العلماء والإفتاء لدى المسلمين الشيعة بمعـاش كـبير وبيـت سـكني                

إنني موظف عند الخالق العظـيم وسـيد الأكـوان،          «: وسيارة فخمة خاصة له حيث قال     
وطلب من الضابط أن    . » عند المفوض السامي   اومن كان كذلك لا يمكن أن يكون موظفً       

اش الكبير، والمركـز الخطـير، والـدار المنيفـة، والـسيارة            أنَّ المع «يبلغ المفوض السامي    
  .)١١٩(»الرفـيهة، كل ذلك قد أغناني االله عنه بالقناعة

  اوكان الأمين خطيب ا لامع ا، مؤثر   لدينه وأمته، وكانـت أعمالـه      ا فـي سامعيه، ومخلص 
ه مقرونة بالأفعال ومنها الموقف الفعلي والجريء الذي وقفه بوجـه الاسـتعمار ومـصالح      

من شركة الجر والتنوير الفرنسية عندما اختلفـت مـع الأهـالي فـأبلغ الـسيد          «وبخاصة  
زعماء الكتلة الوطنية اتمعين عنده بعـد تأنيـب الزعمـاء والأغنيـاء، رأيـه بـضرورة                 
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مقاطعة الشركة الأجنبية التي تتحكم بالناس، وفـي اليوم الثاني قـاطع النـاس الـشركة               
  .)١٢٠(»ض عرباا، ولم يعد يركب ا أحدمقاطعة تامة، وأحرقوا بع

  للتعصب البغيض، وكان يدعو إلى التساهل والتسامح فــي كـثير           اوكان الأمين عدو 
من الحالات الدينية والمذهبية بالنسبة إلى علاقات الطوائف بعـضها بـبعض مـن أبنـاء                

  .)١٢١(. الدين الواحد، ومن أبناء مذاهب الأديان الأخرى
ية، فهو عالم ومؤرخ ومدقق محقق، ويظهر ذلـك فــي كتبـه،          أما عن شخصيته الفكر   

وهـو زاهـد قنـع بالقليـل     .  وغيرها أعيان الشيعة  و تاريخ جبل عامل   و لواعج الأشجان 
والدليل تأسيسه المدارس والمشاريع فـي دمشق، ورفـض إغـراءات     . وتخلى عن الكثير  

    أبي فراس الحمداني   «، وهو أديب كتب فـي الأدب عن        االمفوض السامي له بتعيينه مفتي
 وهو مفكر، إذْ عمل على تخليص الدين من البدع والعـادات  »ودعبل الخزاعي وأبي تمام 

  .)١٢٢( »ضرب الظهور والطعن فـي الصدور وجرح الرؤوس«ومنها 
أسـاس الـشريعة    :  ومـن مؤلفاتـه  وهو فقيه ذو ثقافة واسعة ومعرفة عميقة بالدين،     

تتريه لأعمال الشبيه وكشف الارتيـاب فــي       وكشف الغامض فـي أحكام الفرائض، وال     
وكـان الأمـين لا يعـرف التـهاون والتـهادن ولا            . اتباع محمد بن عبد الوهاب وغيرهـا      

 الرد على صاحب المنار، والرد علـى      :المساومة وله عدد من الردود والنقود الجريئة منها       
اذ الـشيخ عبـد     ما جاء فـي مجلة المقتبس بعنوان الدستور ومعاوية، والرد علـى الأسـت            

  .)١٢٣ (القادر المغربي وغيرها
ذه الشخصية الفريدة الجامعة لكل الميزات عمل الأمين على توجيـه أمتـه والرفـع       

  .الإيجابية من شأا ومستواها، وأحدث فـيها الكثير من الهزات
  

 
يـادين  تعددت نشاطات السيد محـسن الأمـين وتنوعـت أعمالـه شـاملة معظـم الم               

  .الإصلاحية فـي الحقل الديني والاجتماعي والسياسي
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ففـي ميدان الإصلاح الديني عمل الأمـين علـى تقـويض دعـائم البـدع الدخيلـة                 
إن من أعظم المنكرات اتخاذ البدعـة سـنة والـسنة بدعـة            «: لاًوالمعتقدات الخرافـية قائ  
بتعاد عن الأمور المنكرة    ويوجب الأمين على الناس الا    . )١٢٤( »والدعاية إليها، وترويجها  

 أن هذه الشعائر كان فـيها منافع وفوائـد  االتي أدخلت فـي مجالس ذكرى الحسين معتبر 
إغواء الناس، بحملهم على أن يدخلوا فـيها البدع والمنكـرات       «جمة، فعمل بعضهم على     

  .)١٢٥(»لإفساد منافعها وإبطال ثواا
من جرح أنفسهم بالسيوف أو اللطـم       إن ما يفعله جملة من الناس       «: ويضيف الأمين 

إنما هو من تسويلات الشيطان وتزيينه سوء الأعمال، فذلك مما          . المؤدي إلى إيذاء البدن   
  .)١٢٦( »...هويبعد عنه، لا مما يقربه إلي) ع(يغضب الحسين 

أما بالنسبة للمدارس العلمية فلقد اهتم السيد محسن منذ أن حلَّ بدمـشق بإنـشائها       
 ـ لاًالاشتغال بالعلم تحـصي   «كونه يعتبر أن على العالم      . )١٢٧(ـيهاورعاية النشء ف   ا وتعليم 

 ـ)١٢٨(» ونحو ذلك، والاشتغال به مـن أهـم الواجبـات والمـستحبات     اوتأليفً  بقـول  لاً عم
العلم الذي لا يعمل به كالكتر الذي لا ينفق منه أتعـب صـاحبه نفـسه فــي            «الرسول  

  .)١٢٩(»جمعه ولم يصل إلى نفعه
 فــي حـي الأمـين       )١٣٠( الثانوية المحسنية  ادرسة العلوية، واسمها حالي   وهكذا أنشأ الم  

كما أنـشأ مدرسـة خاصـة بالبنـات تعـنى           . الذي نسب إليه، وكان يسمى حي الخراب      
  . )١٣١(بتعليمهن وتربيتهن، وهي المدرسة اليوسفـية

أما فـي ميدان الإصلاح السياسي، فقد عمـل الأمـين إضـافة إلى اشـتغاله بـالعلم                 
 وتنمية مدارك الأجيال على تقوية الروح الوطنية فـي كل مكان زاره أو حـل                والأدب

 لعلمـاء الـشيعة،     اوعارض بشدة تعيين الفرنسيين لـه رئيـس       . )١٣٢(به، أو اتصل بزعمائه   
فتكـون تـضحيته    . لاعتقاده بأن أساليب المستعمر السياسية قائمة على الدجل والنفـاق         

 مـن النـصائح الـتي أسـديت إليـه لقبـول             فـي سبيل أمته أخلص تضحية، على الرغم      
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لا يصعب على المرء أن يضحي بدمه فـي سبيل المـصلحة           «: إغراءات المستعمر فـيقول  
  .)١٣٣(»العامة ولكنه لا يضحي بكرامته

     اورأى الأمين أن أفضل وسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية هي المساواة بين الناس جميع ،
بية، والتخلص من الحسد والـضغينة، كـذلك لم   ورفع شأم والقضاء على خلافام الحز   

يكن الأمين فـي معاملاته لغير أبناء الطائفة الشيعية أقل مـن معاملتـه الحـسنة لأبنـاء                 
طائفته، ولم أجد فـي حياتي كلها مؤسس مدرسة فـي الدنيا لا يبالغ بحب أبناء  طائفته         

وقـد  . )١٣٤(يرهـم  وإيثارهم على غيرهم وجعلهم مقدمين فــي الوظـائف علـى غ            لاًأو
ويشهد على ذلك مترله فـي دمشق حيث كـان       . عايش الأمين مشاكل عصره وتطوراته    

يحثهم على متابعة الجهـاد فــي سـبيل االله    «يغص بكبار الساسة والقادة الوطنيين وكان      
والوطن، وتحقيق غايات البلاد فـي الحرية والاستقلال، والـدفاع عـن كرامـة الإسـلام            

وقـد سـاهم الأمـين فــي       . )١٣٥(.» مع مختلف الطوائف والمـذاهب     والمسلمين، والتضامن 
الثورة الوطنية على فرنسا، وفـي النهضة الوطنية التي حمل دعوا رجال الرعيل الأول،           
فلقوا فـي كنفه كل عون، وفـي جاهه كل تأييد، فكان رسول الوطنية كما كان رسـول                

  .)١٣٦( البغيضالحرية، يصرخ فـي وجه الظلم، ويعمل لهدم الاستعمار
تمع ومحاربـة           اوأخيرفـي ميدان الإصلاح الاجتماعي وجه الأمين جهده لتوحيد ا 

فكان يرى أن الإنسان أخ للإنسان ويقول فـي        . التشرذم والحزبية والتعصب للأشخاص   
وجدنا إخواننا فـي دمشق منقسمين إلى حزبين بل إلى أحزاب وقد أخذت منهم        «ذلك  

 فـي وجـه المـستعمر وقـاوم أسـاليبه،          ا، ووقف الأمين أيض   )١٣٧(»هذه الحزبية مأخذها  
وبخاصة من جهة إفساد اتمع وهاجم رجال الإقطاع وبعض السياسيين الـذين كـانوا              
مطية فـي يد المستعمر، ووجه إليهم الانتقادات لتقصيرهم عن خدمة النـاس، وجهلـهم             

ذه الأمور ينفرون ويجيبوننـا بمـا       إذا جئناهم لأمر من ه    «: بالمهام الموكولة إليهم، فـيقول   
تشمئز منه النفوس، وهم لا حول لهم ولا قوة ولا طول معرفة، وكلهم جهلاء، وبعـضهم               
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١٣٨(» قدم اسمه فـي المعروض على فلاناقد يفسدون الأمر لأن فلان(.  
وحقق العدالة الاجتماعيـة   «وحمل رسالة الإصلاح فأسس جمعيات البر والإحسان،        

  .)١٣٩(»هام التي أكسبتها قرون الظلم صفة القداسةبما أطاح من الأو
  

 
                                                        

رسالة كفاءة فـي اللغة العربية . الأدب العاملي فـي النصف الأول من القرن العشرين.  ـ الأمين، نوار١
  .١ص. رجبور عبدالنو.م؛ إشراف د١٩٦٢) الجامعة اللبنانية–كلية التربية (بيروت .وآداا

  .١ص . المصدر نفسه ـ ٢
  .٨٠٨م، ص ١٩٣٧. ، فـي العرفان"صفحات من تاريخ جبل عامل. " ـ جابر، محمد٣
، ٥٢. م؛ م١٩٥٨بيروت، . ، فـي المشرق"الأدب والقومية العربية فـي العصر الحديث. " ـ حسين، محمد كمال٤

  .٦٥٢ص 
 محمد جابر – الشيخ سليمان ضاهر –خ أحمد رضا الشي(الثلاثي العاملي فـي عصر النهضة .  ـ فرحات، هاني٥

  .٩م؛ ص١٩٨١. لاط) الدار العالمية(بيروت. رسالة ماجستير فـي الفلسفة. آل صفا
. ١٩٢٠- ١٨٦٠،  السياسية فـي جبل لبنان والمشرق العربي–الاتجاهات الاجتماعية . كوثراني، وجيه  ـ٦

  .٨م؛ ص ١٩٧٦، ١. ط) معهد الإنماء العربي(بيروت 
  .١٠ص . الثلاثي العاملي فـي عصر النهضة. ـ فرحات، هاني ٧
  .٢٣٥م؛ ص ١٩٧٣، ١. ط) مكتبة كلية الحقوق(بيروت . القانون المدني. ـ أسود، نقولا ٨
وتعني الوهب أو " ويرمك"كلمة تركية تعني الجزية أو الخراج أو المال الميري أو الرسم ومصدرها :  ـ الويركو٩

  .ةالعطاء، والمنح أو الهب
) دار المعارف(مصر . م١٩١٤- ١٨٦٤الإدارة العثمانية فـي ولاية سورية .  ـ محمد عوض، عبد العزيز١٠
  .١٦٩م؛ ص ١٩٦٩، .ط.لا

  .١٦٦م؛ ص ١٩٨١ ، ٢. ط)دار النهار للنشر(بيروت . تاريخ جبل عامل. جابر، محمد - ١١
١٢ - Lewis, Bernard. Studies in the Ottoman Archives. (A.U.B Library) (B.S.O.A.S. 

1954) Vol. XVI, part. 3, P.P. 469.  
، رسالة دبلوم فـي التاريخ، ١٩٢٠-١٩١٤ جبل عامل بين الأتراك والفرنسيين. مسعد، حسن محمد - ١٣

  .١٩م؛ ص١٩٨٠، ١. جامعة بيروت العربية ، دار الكتاب ط
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  .١٦٦ص . تاريخ جبل عامل. جابر، محمد - ١٤
م؛ ١٩٥٧، .ط.لا) مطبعة العرفان(صيدا . حققه حسن الأمين. مه وأقلام آخرينسيرته بقل. الأمين، محسن - ١٥

  .٨٧ص 
  .٨٧ص .  حسن الأمينهحقق. سيرته بقلمه وأقلام آخرين. الأمين، محسن - ١٦
  .١٦٧ص . صفحات من تاريخ جبل عامل. جابر، محمد - ١٧
  .٨٥ص . سيرته بقلمه وأقلام آخرين. الأمين، محسن - ١٨
بيروت . ترجمة أنيس فريحة. تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر .حتي، فـيليب - ١٩

  .٥٩١ – ٥٨٩م؛ ص ١٩٧٨، ٣. ط) دار الثقافة(
 ه؛ سن١٤بيروت؛ عدد . فـي مجلة الألواح" فـي الحرب العالمية الأولى. "شرف الدين، عبد الحسين - ٢٠

  .٤؛ ص ١٩٥١
، ١ط . بيروت. منشورات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. انمشاهدات فـي لبن.  لورتة، لويس- ٢١

  .١٥٠م؛ ص ١٩٥١
  .٨٦- ٨٥ص . سيرته بقلمه وأقلام آخرين. الأمين، محسن - ٢٢
  .٢٢٦- ٢٢٥ص . تاريخ جبل عامل. جابر، محمد - ٢٣
  ؛١م؛ ج١٩٦١، )مطبعة الإنصاف(بيروت . حققه حسن الأمين. خطط جبل عامل. الأمين، محسن - ٢٤
  .١٠٨ص
  .١١٤- ١١٣.  ص. المصدر نفسه - ٢٥
٢٦ - Gibb and Bowen: Islamic society and the west. (A.U.B. Library) Vol. 1. Part 

11. P. 125.  
م؛ ١٩٦٩. ط.لا) دار المعارف(القاهرة . الإدارة العثمانية فـي ولاية سورية. محمد عوض ، عبد العزيز - ٢٧
  .١١١ص

 Zeine, Zeine Nour UD-Din: Arab-Turkish Relation and the Emergence of Arab ـ ٢٨ 

Nationalism. Beirut (Khayat) (A.U.B. Library) C 1958) P 156 Bibliography: P.P.: 26  
  .١١٤ص . خطط جبل عامل. الأمين، محسن - ٢٩
. م١٩٦٥/ هـ١٣٨٥، ١ط) مكتبة الأندلس(بغداد . حققه أحمد الحسيني. أمل الآمل. ابن الحسن، محمد - ٣٠
  .١٥؛ ص ١ج
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 اكان عالمً" .١٨٣-١٨٢ ص أمل الآملوردت هذه الترجمة للشهيد ا لأول محمد بن مكب الجزيني فـي  - ٣١
ا مدققًافقهيا متبحرا جامعا لفنون العقليات والنقليات، شاعرحبس سنة كاملة فـي قلعة الشام… ا أديب …

 يشتمل على مقالات شنيعة عند العامة اائه وكتب محضروكان سبب حبسه وقتله أنه وشى به رجل من أعد
من مقالات الشيعة وغيرهم، وشهد بذلك جماعة كثيرة وكتبوا عليه شهادام وثبت ذلك عند قاضي صيدا، ثم 

 من أن يثبت اأتوا به إلى قاضي الشام فحبس سنة ثم أفتى الشاه بتوبته والمالكي بقتله فتوقف عن التوبة خوفً
فغلب رأي المالكي لكثرة المتعصبين عليه، فقتل ثم صلب ورجم ثم …  وأنكر ما نسبوه إليه للتقيةعليه الذنب

  ". أحرق
  .٥٦م؛ ص١٩٨١، ١ط) دار الأندلس(بيروت . الشعر العاملي الحديث فـي جنوب لبنان. مصطفى، قيصر - ٣٢

  .٥٦. . ص.  المصدر نفسه - ٣٣
  .١٠٣ص . نوب لبنانالشعر العاملي الحديث فـي جمصطفى، قيصر،  - ٣٤
، ٢ط) دار الأندلس(بيروت . الحركة الفكرية والأدبية فـي جبل عامل. مكي، محمد كاظم - ٣٥

  . ١٩٩م؛ ص ١٩٨٢/هـ١٠٤٢
أعرف لبنان، موسوعة المدن والقرى . مرهج، عفـيف بطرس: شقراء كما وردت ترجمتها فـي كتاب - ٣٦

  .٢٢٧ ؛ ص ٦م. ت.لا. ط.لا) المطابع الأهلية اللبنانية(بيروت . اللبنانية
  .١٠٨ص . الشعر العاملي الحديث فـي جنوب لبنان. مصطفى، قيصر - ٣٧
  .١٥٠ص . خطط جبل عامل. الأمين، محسن - ٣٨
مكتبة (بيروت . أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها. فريحة، أنيس: ورد تعريفها فـي كتاب - ٣٩

أما الزط فقوم . عيتا معناها كنيسة، ومجمع، وبيعة: عيتا الزط "٢٣١م؛ ص ١٩٥٦. ط.لا) الجامعة الأميركية
  ). قرية قبلي تبنين: عيتا الزط (٢٦٩. وفـي خطط جبل عامل ص). من أواسط آسيا(من غير العرب 

  ).٨- ٦( السطر ١٥٢. ص. خطط جبل عامل. الأمين، محسن - ٤٠
ي قضاء بنت جبيل، تبعد عن بيروت ه " ١٠٣؛ ص ٣. ماعرف لبنان: بنت جبيل كما ترجمت فـي كتاب - ٤١

دار " بنى فـيها الشيخ حسين السلمان سرايا. كانت مركز الناحية أيام الأمراء، آل علي الصغير.  كلم١٢٢
  .وألحقت بنت جبيل بمرجعيون ثم بصور وذلك بعد الاحتلال الفرنسي. ثم خربت وبيعت" إمارة
  ).١٩-١٢(، السطر ١٥٢ ص اعرف لبنان: كتاب  - ٤٢
  ".السلام اسم آرامي، ومعناه برج. "٣١٣ ص أسماء المدن والقرى اللبنانيةورد تعريفها فـي كتاب  - ٤٣
  ).١١- ٩( السطر ١٥٢.المصدر نفسه - ٤٤
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 قصبة الشقيف ومحل تجارته، من أمهات بلاد ٣٠٠النبطية التحتا كما وردت فـي خطط جبل عامل ص  - ٤٥
لناضرة بسبب الماء العذب الذي جلبه إليها يوسف بك الزين جبل عامل فـيها الدارات الشامخات والحدائق ا

  .م١٩٢٥/ هـ١٣٤٣من نبع الطاسة سنة 
  ).٢٤- ٢٠( السطر ١٥٢ص .المصدر نفسه - ٤٦
اسم سامي ويفـيد العلو  " ٨٨- ٨ ص أسماء المدن والقرى اللبنانية: جبع كما ترجمت فـي كتاب - ٤٧

  ). ١٠:٢٠، قضا ١٧:٢١سوع ي". (وقد ورد اسم جباع فـي التوراة. والارتفاع
  .١٥١ص . خطط جبل عامل. الأمين، محسن - ٤٨
 ٩١حناويه قضاء صور تبعد عن بيروت  "٣١٦؛ ص ٤. ماعرف لبنان: حناويه كما عرفت فـي كتاب - ٤٩
  .حيرام ويقع شمالي غربي البلدة فـيها دفن. كلم
  .١٥٢ص .المصدر نفسه - ٥٠
كانت إحدى . بلد قرب بنت جبيل فـي شمالها "٢٧٠ص . خطط جبل عاملعيناتا كما ترجمت فـي  - ٥١

وأخذوا . قواعد الحكم للسادة الشكريين حكام جبل عامل الذين قتلوا أمراءه الملقبين اليوم بآل علي الصغير
  .الحكم منهم

  .١٥٣ص . ن. م - ٥٢
ى وفـي كتاب أسماء المدن والقر". قرية فـي ساحل صور: "٢٤٢ترجمة فـي خطط جبل عامل ص  - ٥٣

. ويفـيد السواد والظلام والعتمة" شحر"من جذر ) ا أيضاوقد يكون فـينيقي(اللفظ سرياني، عبري : " اللبنانية
  ).الشحار(وفـي عامية لبنان يسمون الأرض الرملية الحمراء المائلة إلى السواد 

  .١٥٣ص . اعرف لبنان: كتاب  - ٥٤
.  كلم٨٧هي قضاء صور تبعد عن بيروت  "٥ ص ؛٧. م. اعرف لبنانطير دبا كما وردت فـي كتاب  - ٥٥

  ".أصل الاسم من السريانية
  .١٥٣ص. خطط جبل عامل. الأمين، محسن - ٥٦
أصل اسمها عربي نسبة إلى شجر الميس . محافظة الجنوب. هي قضاء مرجعيون " ٢٤٢ ص المصدر نفسه - ٥٧

  .الذي كان يكثر فـي البلدة
  .٢٠٣- ٢٠١- ٢٠٠- ١٩٩ص . لأدبية فـي جبل عاملالحركة الفكرية وا. مكي، محمد كاظم - ٥٨
  .٢٠٩- ٢٠٥.  ص. المصدر نفسه - ٥٩
  .١٠٥ص . الشعر العاملي الحديث فـي جنوب لبنان. مصطفى، قيصر - ٦٠
  .٣٨٧؛ ص ) م١٩١٠سنة ( ؛ ٨ ؛ ج ٢صيدا؛ م. ، فـي العرفان"صفحة تاريخية. "رضا، أحمد - ٦١
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  .٣٩٥. ؛ص٣؛ ج٢. ؛ م١٩٧٨، ٢ط) مكتبة الحياة(بيروت . تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، جرجي،  - ٦٢
  .٢٤٤ص . ت.، لا١ط) دار متن اللغة(بيروت . تاريخ جبل عامل. آل صفا، محمد جابر - ٦٣
  .٥؛ ص٤٠. م؛ ج١٩٦٠/هـ١٣٨٠ط.لا) مطبعة الإنصاف(بيروت . أعيان الشيعة. الأمين، محسن - ٦٤
  .٧- ٦.  ص. المصدر نفسه - ٦٥
  .٧.  ص. المصدر نفسه - ٦٦
  .٨-٧ص . أعيان الشيعة. الأمين، محسن - ٦٧
  .٥/١/١٩٨٣فـي مقابلة خاصة مع نجله السيد حسن الأمين فـي  - ٦٨
  .٤ص . سيرته بقلمه وأقلام آخرين. الأمين، محسن - ٦٩
/  هـ١٣٨٠، ١ط) مطبعة الإنصاف(بيروت . حققه حسن الأمين. خطط جبل عامل. الأمين، محسن - ٧٠

  .٧م؛ ص ١٩٦١
  ).٦-٤( السطر ١٤ص .  نفسهالمصدر - ٧١
  ).١٢- ٧( السطر ٤ص . س. م - ٧٢
، ١ط) مطبعة ابن زيدون(دمشق . القسم الثاني. الرحيق المختوم فـي المنثور والمنظوم. الأمين، محسن - ٧٣

  .١٤٢ص .  م١٩٢٩/ هـ١٣٤٨
  .٦ص . المصدر نفسه - ٧٤
  ).١٨-١٥( السطر ٦ص . المصدر نفسه - ٧٥
  .٨؛ ص ٤٠. ج. شيعةأعيان ال. الأمين، محسن - ٧٦
  .٩- ٨،ص ٤٠ج. أعيان الشيعة. الأمين، محسن - ٧٧
  ). ١٠- ٩(، السطر ٩.  ص. المصدر نفسه - ٧٨
  ).١٥-١٣(، السطر ٩.  ص. المصدر نفسه - ٧٩
  .١٠.  ص. المصدر نفسه - ٨٠
  .١١ص . أعيان الشيعة. الأمين، محسن - ٨١
  .تتضمن الأجرومية المبادئ الأولية لعلم النحو - ٨٢
  ).٢٥- ١٤( السطر ١١. ص.صدر نفسهالم - ٨٣
  .١٥٤- ١٥٣ص . خطط جبل عامل. الأمين، محسن - ٨٤
  .١٣.؛ ص٤٠. ج. أعيان الشيعة. الأمين، محسن - ٨٥
  .١٣٠، ص ٤٠، جأعيان الشيعة. الأمين، محسن - ٨٦
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  .١٩- ١٦ص . المصدر نفسه - ٨٧
  .١٩-١٦.  ص. المصدر نفسه - ٨٨
  .٢٢-٢١.  ص. المصدر نفسه - ٨٩
  . ويتضمن المعاني والبيان والبديع ويتناول قواعد الفصاحة والبلاغة:المطول - ٩٠
  .٢٢- ٢١؛ ص ٤٠. ج. أعيان الشعية. الأمين، محسن - ٩١
. معجم رجال الفكر والأدب فـي النجف خلال ألف عام. الأميني، محمد هادي: وردت ترجمته فـي كتاب - ٩٢

 ١٣٠٤- ١٢٦٧(خ محمد أمين شرارة موسى بن الشي: "٢٤٥.؛ ص١٩٦٤، ١ط) مطبعة الآداب(النجف 
 المنظومةالدرة : ، أحد نوابغ دهره وأعلام عصره، لها شاعرا أديبا فقيهلاً فاضاكان عالمً) م١٨٨٦- ١٨٥٠/هـ

  ".فـي الأصول، منظومة فـي المواريث، رسالة فـي ذيب النفس، ديوان شعر
  .٢٧-٢٣ص .س.م - ٩٣
تضمن مبادئ التصور والتصديق والقياس والبرهان، وغير ذلك ، كتاب يحاشية ملا عبداالله فـي المنطق - ٩٤

  .من أبواب المنطق
  . مشاة لحاشية ملا عبدااللهاهو كتاب يتضمن علوم: الشمسية فـي المنطق - ٩٥
 " ٧٣ ص الحركة الفكرية والأدبية فـي جبل عاملوردت هذه الترجمة للمعالم فـي الأصول فـي كتاب  - ٩٦

بحثه ذا العلم،   فـي علم الأصول لأنه أول مؤلف أفرداقه، يعد فـي طريقته جديدهو كتاب فـي أصول الف
لأن المسائل الأصولية كانت قبله تذكر ضمن المسائل الفقهية، وكان الفقهاء قبل صدور هذا الكتاب يدرسون 

كان كتاب المعالم موضع ولقد .  فقهية عديدة لأئمة كبار، ولما برز هذا الكتاب أصبح المعول فـي التدريساكتب
عناية الكثيرين، فقد قامت حوله التعليقات والحواشي ثم إن مؤلفه حسن بن زين الدين الشهيد يعد صاحب 

  )".نظرية المعنى الحرفـي فـي الفقه(
  .٢٧ ؛ ص ٤٠. ج. أعيان الشيعة. الأمين، محسن - ٩٧
 ، ١.ط) المطبعة الوطنية(دمشق . قسم الأولال. الرحيق المختوم فـي المنثور والمنظوم. الأمين، محسن - ٩٨

  ).١٣-١١(، الأبيات ٢١٠ م؛ ص ١٩١٣/ هـ ١٣٣٢
الرسائل للإمام : الجزء الثاني. الخطب: الجزء الأول:  لابن أبي الحديد، الطبعة القديمة بجزئينج البلاغة - ٩٩

  .أما الطبعة الجديدة فتقع فـي خمسة أجزاء. علي عليه السلام
  .٣٢- ٣١؛ ص ٤٠. ج. أعيان الشيعة. سنالأمين، مح - ١٠٠
  .٤١ – ٤٠؛ ص ٤٠. ج. أعيان الشيعة. الأمين، محسن - ١٠١
  .٤١- ٤٠. . ص. المصدر نفسه - ١٠٢
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: اللمعة الدمشقية : "٧٢ ص الحركة الفكرية والأدبية فـي جبل عاملوردت ترجمة هذا الكتاب فـي  - ١٠٣
سجن بدمشق وكان ذلك فـي سبعة أيام، ولم يكن لديه للشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني، ألفها وهو فـي ال

من المصادر إلا كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي، وتأليفها فـي هذه المدة يكاد يكون من المعجز، ولا سيما 
ولقد أهدى منها نسخة إلى علي بن المؤيد سلطان خراسان اأنه لم يذكر فـيها ما يخالف المشهور إلا نادر ،

ن المثول إليه عامعتذر .  
فـي جزين وممن علق عليها ) م١٣٩٤/هـ٧٨٦( مؤلف فقهي فـي العبادات والمعاملات، ألفها سنة اللمعةو     
الشهيد الثاني فـي كتاب أسماه الروضة البهية فـي شرح اللمعة الدمشقية، وما زال الكتابان مرجعين اشارح 

  .فـي فقه الإمامية وعماد طلاب جامعام
حققه ونشره . مصفـي المقال فـي مصنفـي علم الرجال. الطهراني، أقا بزرك:  تعريفه فـي كتاب ورد - ١٠٤

السيد أحمد : "، ٣٧٢م؛ ص ١٩٥٩، .ط. لا) مكتبة الجامعة الأمريكية فـي بيروت(إيران . أحمد متروي
 له تذكرة لاً فاضاكان عالمً/ هـ١٣٣٢الكربلائي هو أحمد بن السيد إبراهيم الموسوي الكربلائي المتوفى سنة 

  ".المتقين
الآقا رضا : " هو٤٦٥ ص معجم رجال الفكر والأدب فـي النجف خلال ألف عاموردت ترجمته فـي  - ١٠٥

، امحققً. كان من كبار الفقهاء وأعاظم اتهدين. م١٩٠٤/هـ١٣٢٢بن الشيخ محمد هادي الهمذاني المتوفى سنة 
ازاهدحاشية الرسائل، رسالة فـي الفقه. مصباح الفقيه: له. ار، ذاهيبة ووقار، وعفة واقتدا عابد."  
محمد طه بن : "هو: ٤٣٧ص . معجم رجال الفكر والأدب فـي النجف خلال ألف عامورد تعريفه فـي  - ١٠٦

من كبار الفقهاء والعلماء الجامعيين ) م١٩٠٥- ١٨٢٥/ هـ ١٣٢٣- ١٢٤١(الشيخ مهدي بن محمد رضا نجف 
: انتهت إليه الرياسة الدينية والمرجعية، له. الحائزين على أكثر العلوم الدينية والأدبيةلمراقبي الفضل والكمال و
إحياء الأموات فـي ، إتقان المقال، حاشية الرسائل، القواعد النجفـية، غناء المحصلين، الدعائم فـي الأصول

  ". العلوم شرح منظومة بحر ،الإنصاف فـي مسائل الخلاف، الحبوة،  التقية،أحوال الرواة
  .١٤١ص .  القسم الثانيالرحيق المختوم. الأمين، محسن - ١٠٧
منها إجازة : الإجازة: " كما يلي٥١ص " سيرته بقلمه وأقلام آخرين"يعرف الأمين الإجازة فـي كتاب  - ١٠٨

ا ألا يكون مجتهد ازومنها(، االرواية، وهذه لا يشترط فـي ا (از صار إجازة الاجتهاد، وهي شهادة بأن ا
له ملكة استنباط الفروع من الأصول، وأنه ثقة عدل يصح أخذ الأحكام عنه، ويعرف ذلك بالممارسة لا سيما 

  ".إن كان من تلاميذ ايز
  .٢٢١ص . الحركة الفكرية والأدبية فـي جبل عاملمكي، محمد كاظم،  - ١٠٩
  .٢١٢سيرته بقلمه وأقلام آخرين ص . الأمين، محسن - ١١٠



   من جبل عامليالسيد محسن الأمين اصلاح ●

 ـ ١٤٣١  ــ  والعشرونلثثاال العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا   ١١٧   ٢٠١٠ ـ

 

  ).١٤-٩( السطر ٢١٢.  ص. نفسهالمصدر  - ١١١
، ١ط) مكتبة النهضة - المكتبة الأهلية( بغداد –بيروت . مع علماء النجف الأشرف. مغنية، محمد جواد - ١١٢

  .١٦٠ المصدر نفسه ١٩٦٢
  .٢٠٣-٢٠٢ص . المصدر نفسه - ١١٣
  .٨٦ص . سيرته بقلمه وأقلام آخرين. الأمين، محسن - ١١٤
محمد جواد ابن الشيخ "هو . ٤٢٣ص. لمقال فـي مصنفـي علم الرجالمصفـي ا: ورد تعريفه فـي كتاب - ١١٥

الوضع : له. كاتب قدير، ومؤلف مكثر جليل، وشاعر مقبول). م١٩٠٣/هـ١٣٢١(ولد سنة . محمود مغنية
الحاضر فـي جبل عامل، نحو فقه إسلامي جديد، الكميت، الشيعة والحاكمون، الإسلام مع الحياة، الفقه على 

  ".سة، علي والقرآن، االله والعقل، معالم الفلسفة الإسلامية، مع علماء النجف الأشرفالمذاهب الخم
  .١٦١- ١٦٠ص . مع علماء النجف الأشرف. مغنية، محمد جواد - ١١٦
  .٩٦ص . سيرته بقلمه وأقلام آخرين. الأمين، محسن - ١١٧
  .لعلماءهذا النداء موجود فـي وثيقة بخط يد السيد محسن الأمين وهي بحوزة أحد ا - ١١٨
  .٢١٦سيرته بقلمه ص . الأمين، محسن - ١١٩
  .٩٥ص . سيرته بقلمه وأقلام آخرين. الأمين، محسن - ١٢٠
، توجد وثيقة فـي هذا المعنى بخط يد السيد الأمين، وهي بحوزتي وضعت ١٥٣.  ص. المصدر نفسه - ١٢١

  ).صورة عنها فـي الملحق(
  . ٧٢ص . سيرته بقلمه. الأمين، محسن - ١٢٢
  .٣١.  ص.  نفسهالمصدر - ١٢٣
  . ٧؛ ص . ت. ، لا٢ط) دار الغدير(بيروت . التتريه. الأمين، محسن - ١٢٤
  ).١٧-٥( السطر ٧.  ص. المصدر نفسه - ١٢٥
) دار التعارف للمطبوعات(بيروت . االس السنية فـي مناقب ومصائب العترة النبوية. الأمين محسن - ١٢٦
أربعة منها فـي ذكرى مصيبة : ن خمسة أجزاءوهذا الكتاب عبارة ع. ٧؛ ص ١.  م؛ ج١٩٧٨، ٦. ط

والزهراء وباقي ) ص(التي هي من أعظم مصائب أهل البيت، والجزء الخامس يتعلق بأحوال النبي ) ع(الحسين
  .الأئمة
 م؛ ١٩٧٢. ط.لا) منشورات الجامعة اللبنانية(بيروت . مصادر الدراسات الأدبية.  ـ داغر، يوسف أسعد١٢٧
  .١٤١. ؛ القسم الأول، ص٣. ج

  .٥٣؛ ص ١؛ ج .ت.، لا١.ط) دار الزهراء(بيروت . معادن الجواهر ونزهة الخواطر. محسن/ الأمين - ١٢٨
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  .٥٦ص . معادن الجواهر ونزهة الخواطر. الأمين، محسن - ١٢٩
  .الابتدائي والإعدادي والثانوي: تضم مراحل التعليم- ١٣٠
  .٧٣ص . سيرته بقلمه وأقلام آخرين. الأمين، محسن - ١٣١
  .١٧٤ص . المصدر نفسه - ١٣٢
  .٩٥ص . المصدر نفسه - ١٣٣
  .٢٦٩سيرته بقلمه وأقلام آخرين ص . الأمين، محسن - ١٣٤
  .١٩٤ص . المصدر نفسه - ١٣٥
  .١٧٧ص . المصدر نفسه - ١٣٦
  .٧٣ص . المصدر نفسه - ١٣٧
  .٣٥- ٣٤ص . الأمين، محسن - ١٣٨
  .٢٢٣-٢١٦ص . المصدر نفسه - ١٣٩


